
تحرشــات يونانيــة في شرق المتوســط.. هــل
ترد تركيا؟

, أغسطس  | كتبه صابر طنطاوي

فصل جديد من التوتر تشهده الجارتان، تركيا واليونان، على خلفية التحرش الجوي والبحري بينهما،
إثر إعلان أنقرة عن تحرش مقاتلات “إف ” يونانية بمقاتلات “إف ” تركية تقوم بمهام لحلف
الشمـــال الأطلسي (النـــاتو) في شرق المتوســـط، حيـــث فتحـــت الطـــائرات اليونانيـــة راداراتهـــا وتعقبـــت
ــدفاع ــل إعلام عــن وزارة ال ــه وسائ ــة، بحســب مــا نقلت ــتركيتين باعتبارهمــا أهدافًا معادي المقــاتلتين ال

التركية، الخميس  أغسطس/آب الحاليّ.

وقبل ذلك بيومين، وفي  من الشهر الحاليّ، تعرضت طائرات تركية سابقة للتحرش من مقاتلات
يونانية في أثناء أدائها مهمة شرق المتوسط، حسبما ذكرت وكالة “الأناضول” التركية الرسمية، فيما لم

يصدر أي بيان عن الجانب اليوناني إزاء تلك المناوشات التي تنذر بمزيد من التصعيد بين الجانبين.

تأتي تلك التحرشات اليونانية بعد أيام قليلة من إرسال أنقرة سفينة “عبد الحميد خان” للتنقيب
عن الغاز في شرق المتوسط، وهو ما أثار حفيظة أثينا رغم إعلان الجانب التركي إرساله للسفينة التي
كبر خمس سفن تنقيب في العالم، في مناطق غير خلافية وبعيدة عن مسارات التوتر تعد واحدة من أ

بين البلدين.

لم تكــن حادثتــا التحــرش بين البلدين الوحيــدتين، إذ شهــدت الأشهــر الماضيــة تبــادل الاتهامــات بشــأن
انتهاكات ومناوشات عدة في المجال الجوي والمياه الإقليمية، هذا بجانب التحرشات التقليدية التي
تتم بشكل دوري في بحر إيجه، الأمر الذي تتصاعد معه المخاوف من نشوب مواجهات عسكرية بين
الدولتين رغم جهود الاحتواء والوساطة المبذولة لتبريد الأجواء المتوترة.. فما خيارات تركيا للرد على

تلك المناوشات؟

صمت يوناني يثير حفيظة أنقرة
انتظرت أنقرة، لقرابة  ساعة، الرد اليوناني على الاتهامات الموجهة إليها بالتحرش بمقاتلاتها، وهو
 كـــار، للخـــروج ببيـــان رســـمي، الجمعـــة ـــر الـــدفاع الـــتركي خلـــوصي آ ي مـــا لم يحـــدث، مـــا أجـــبر وز

أغسطس/آب ، لكشف تفاصيل العمليتين الأخيرتين وفضح الانتهاكات اليونانية المستمرة.
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كار بيانه بتبرير مشاركة مقاتلات بلاده في مهمة الناتو، قائلاً: “في  يوليو/تموز الماضي، طلبت استهل آ
الولايــات المتحــدة مــن تركيــا المشاركــة في حمايــة قــوات النــاتو ضمــن منــاورات تجــري في المنطقــة، عــبر
مشاركـة  مقـاتلات إف  ومروحيـة وطـائرة تزويـد بـالوقود، وتـم ذلـك وفـق أصـول العمـل ضمـن

الناتو وإبلاغ دول الحلف عبر مركز عمليات الأخير في إسبانيا”.

 ثـم انطلـق للحـديث عـن واقعـة التحـرش الجـوي من المقـاتلات اليونانيـة، موضحًـا أنهـا “جـرت في
أغسطس/آب الحاليّ، إذ غيرّت اليونان في آخر لحظة مسار المقاتلات المحدد سابقًا، راغبة بأن تمر فوق
الجزر ببحر إيجة التي يجب ألا تكون مسلحة، من أجل دخول الناتو هذه المنطقة، في خرق لاتفاقية
لوزان (معاهدة دولية تم توقيعها في  يوليو/تموز ، وجرى بموجبها ترسيم الحدود الفاصلة

للأراضي التركية عن اليونان)، فجرى تغيير المسار وحصلت حادثة التحرش”.

يمثل النزاع التركي اليوناني صداعًا للاتحاد الأوروبي والناتو بوجه عام، إذ ليس
هناك إجماع موحد داخل التحالف بشأن ملف شرق المتوسط، فهناك انقسام

تعززه عدة توجهات سياسية لبعض الدول

ير الدفاع التركي مبررات أثينا باستهداف المقاتلات التركية بأن الأخيرة لم تُبلغهم بطلعاتها، واستنكر وز
فجـرى تقييمهـا علـى أنهـا طـائرات مجهولـة مسـتهدفة، منوهًـا أنـه “في ذلـك التـاريخ، كـانت لنـا مهـام
مرافقة الطائرات الأمريكية، وفي الأيام المقبلة للطائرات اليونانية نفس المهام، فمن المستحيل ألا تعرف

اليونان بالمهام الموكلة للمقاتلات التركية”.

أما الواقعة الثانية فكانت في  من الشهر الحاليّ، أي بعد يومين فقط من الواقعة الأولى، “عندما
يبات نيكسوس إس للناتو، وهنا أيضًا من غير الممكن كانت هناك مهام للمقاتلات التركية ضمن تدر
ألا يُعـرف بـأن المقـاتلات التركيـة لـديها مهـام ضمـن النـاتو، إذ تُنـشر المهـام قبـل أشهـر، وهنـاك ضوابـط
ير الخارجية مولود مكتوبة”، لافتًا إلى أنه “عند حصول الحادثة الأولى في  أغسطس/آب، التقى وز

جاووش أوغلو مع سفيري أمريكا جيفري فليك واليونان هريستودولوس لازاريس لدى أنقرة”.

جهود لاحتواء الموقف
يبذل حلف الناتو في الآونة الأخيرة جهودًا دبلوماسية حثيثة لاحتواء الوضع بين الدولتين الجارتين
العضــوين بالتحــالف، في محاولــة لعــدم تصاعــد التــوتر بينهمــا، في ظــل موقعهمــا الإستراتيجــي المهــم
والمهـام الموكلـة لهمـا لـدعم أجنـدات الحلـف في الـشرق الأوسـط، بمـا يهـدد مصـالحه حـال نشـوب أي

صدام حدودي.

يرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أواخر يارة التي قامت بها وز وكانت آخر تلك الجهود المبذولة الز
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كـدت خلالهـا علـى أنه “يجـب حـل أي مشاكـل مـن يوليو/تمـوز  إلى كـل مـن أنقـرة واليونـان، وأ
خلال المباحثات، وليس من خلال تصعيد أوجه التوتر”، محبذة الدبلوماسية كطريق وحيد لحلحلة

الأزمة.

ومن قبلها دعا أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، إلى تغليب الحوار كخيار
أساسي لخفض التوتر القائم شرقي البحر الأبيض المتوسط، مضيفًا في تصريحات أن “تركيا واليونان
حليفان مهمان في الناتو منذ سنوات، علينا أن نجد طريقة لحل الوضع شرقي المتوسط على أساس
روح التحالف والقانون الدولي”، مؤكدًا على إجراء الحلف اتصالات مستمرة مع البلدين للتوصل إلى

حلول مرضية”.

ويمثـل النزاع الـتركي اليونـاني صـداعًا للاتحـاد الأوروبي والنـاتو بـوجه عـام، فليـس هنـاك إجمـاع موحـد
داخــل التحــالف بشــأن ملــف شرق المتوســط، فهنــاك انقســام تعــززه عــدة توجهــات سياســية لبعــض
الـدول، ففـي الـوقت الـذي تميـل فيـه بـاريس ناحيـة الكفـة اليونانيـة، هنـاك بعـض العواصـم تتجنـب
الولــوج في فــخ الاســتقطاب، مطالبــة بالدبلوماســية والحــوار الســياسي كأرضيــة لتخفيــف التــوتر بين

حلفين مهمين للناتو.

هل ترد أنقرة؟
تقـف أنقـرة في موقـف حـ بين الـرد علـى التحرشـات اليونانيـة والتزام الصـمت، إذ تعلـم جيـدًا أن مـا
يحدث ضمن خطة يونانية لاستفزازها بما يخرجها عن مسار الدبلوماسية التي تنتهجه مؤخرًا، ما
يمكــن تــوظيفه لاحقًــا لخدمــة الأجنــدة اليونانيــة الــتي تســتهدف تضييــق الخنــاق علــى تركيــا وتشــويه

صورتها لدى الاتحاد الأوروبي.

أي رد عســكري تــركي إزاء تلــك المناوشــات ســيعزز الموقــف اليونــاني الرافــض لصــفقة المقــاتلات الأمريكيــة
“F16” ويرجــح صــحة ادعاءاتهــا بتهديــد أنقــرة لهــا، مــا يجــبر الغــرب علــى إعــادة النظــر في صــفقات
التسليح المبرمة مع الجانب التركي التي كانت مثار جدل خلال الآونة الأخيرة وساهمت في تفاقم التوتر

بين الدولة التركية وأوروبا وأمريكا بوجه عام.

وفي السياق ذاته تتجنب أنقرة فتح أي ملفات توتر جديدة في الوقت الحاليّ، في ظل ما تتبناه من
ســياسة “تصــفير الأزمــات وتجميــدها” مــؤخرًا كإحــدى الإستراتيجيــات الجديــدة الــتي لجــأت إليهــا
الحكومــة التركيــة والرئيــس رجــب طيــب أردوغان، إعــدادًا للانتخابــات القادمــة، وفي محاولــة لوقــف
النزيـف الاقتصـادي وعـدم منـح المعارضـة أي فـرص إضافيـة لتحقيـق مكاسـب سـياسة علـى حسـاب

الحزب الحاكم “العدالة والتنمية”.

تستند أثينا في تصعيدها الحاليّ مع جارتها إلى قناعتها بعدم لجوء الناتو إلى
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التصعيد في الوقت الحاليّ في ظل رغبته الملحة بتجنب أي شقاق في جدرانه

ـــة توظيـــف التطـــورات الأخـــيرة في بحـــر إيجـــة وشرق المتوســـط في تبـــني كمـــا يمكـــن للحكومـــة التركي
خطاب سـياسي مـوجه مـن نـوع خـاص، تغـازل بـه الـداخل والخـا على حـد سـواء، يهـدف إلى تبرئـة
ساحـة أنقـرة أمـام المجتمـع الـدولي بشـأن الاتهامـات اليونانيـة المسـتمرة بانتهـاك أنقرة لأمنهـا القـومي،
كيد على ميلها للخيار الدبلوماسي وهو ما يضع أثينا في مأزق دولي، وعلى الجانب الآخر تعزيز والتأ
شعبية الحزب الحاكم من خلال تصديره كـ”حامي الحمى” في مواجهة التهديدات التي تواجه البلاد

وتقوض مواردها المائية ومصادر الطاقة لديها.

وبجانب الدوافع التركية في التزام الدبلوماسية مرحليًا، تستند أثينا في تصعيدها الحاليّ مع جارتها إلى
قناعتهــا بعــدم لجــوء النــاتو إلى التصــعيد في ظــل رغبتــه الملحــة بتجنــب أي شقــاق في جــدرانه يقــوض
جهوده لا سيما في الوقت الحاليّ، حيث المهام الإضافية التي فرضها النزاع مع المعسكر الشرقي بقيادة
روســيا في أعقــاب الحــرب الأوكرانيــة الأخــيرة، الــتي تتطلــب تماســك التحــالف وترميــم أي شقاقــات

داخلية، على الأقل خلال تلك الفترة وحتى إشعار آخر.

في ضوء ما سبق، بات من الواضح أن وقائع التحرش الحاليّة بين تركيا واليونان كما أنها لم تكن الأولى
فإنها لن تتوقف، في ظل النزاع المتصاعد بينهما بشأن أحقية كل منهما في مياه وموارد شرق المتوسط
وحدود السيادة وحجم التسليح في جزر بحر إيجة، لكنه التحرش المحكوم بخطوط حمراء تجنبًا لأي

تجاوز يقود إلى صدام مسلح، وهو ما لن يكون في صالح الطرفين.
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